
ـــات.. الكـــويت تلغـــي ي ـــة الحر يـــف دول خر
تراخيص جماعية للصحف

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يبــة يــة، في جملــة قــرارات غر قبــل أيــام، ألغــت الكــويت تراخيــص  صــحيفة ومجلــة أســبوعية وشهر
ومثيرة لوكيــل الــوزارة المساعــد لشــؤون الصــحافة والنــشر والمطبوعــات، بزعــم توقــف تلــك الصــحف
والمجلات عن الصدور، لمدة تزيد على  أشهر، دون تقديم عذر تقبله الوزارة، ورغم تقبل الواقع لمثل
كمله والكــويت هــذه القــرارات، خاصــة في ظــل الأزمــات الــتي تتعــرض لهــا الصــحف المطبوعــة بالعــالم بأ
خاصة، هناك ما يلبس القرار شبهة التعسف لا سيما أن الجهات نفسها، تغض الطرف عن تدابير،
ربما لا توافق صحيح القانون، من كبريات الصحف في البلاد التي قررت الاحتجاب أسبوعيًا بالمخالفة

لدورية صدورها، للتعامل مع خسائرها المالية الكبيرة، دون تضييق من السلطة!

ماذا حدث.. هل القضية انضباطية فقط؟

يــة هــي دلال وكــويت أوتو وسوالف والأســطورة، ألغــت الســلطة تراخيــص  صــحف ومجلات شهر
يـــــة، وهـــــي اليقظة والمجالس ووســـــيط إضافـــــة إلى إلغـــــاء تراخيـــــص  صـــــحيفة ومجلـــــة شهر
الجهراء وإعلانك والامتياز ونجوم وأمتي وعرب وجفينة ورموز وكلام وبرقان وصـــفقات، وتقـــول وزارة
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الإعلام المعنيـة بـالقرار إن هـذه الصـحف والمجلات لم تصـدر نسـخها الورقيـة منـذ أشهـر، في وقـت قـررت
فيه أعرق صحف الكويت: الجريدة والقبس والأنباء والرأي الاحتجاب الجزئي لترشيد التكاليف، دون

مضايقة من أحد.

المرونة في التعامل مع الصحف المقربة من الدولة، على حساب غيرها، لا يمكن
فصله عن الإطار الأوسع لمناخ الحريات الذي يعاني من فوبيا بالمنطقة

يــة هــذا الاحتجــاب الجمــاعي تقــرر أن يكــون الســبت مــن كــل أســبوع، بجــانب إعطــاء إجــازة إجبار
للصحافيين يوم الجمعة، ما يعني تناقص الخدمات المعرفية المقدمة في البلاد طيلة  ساعة، وهو
أمر يمكن فهمه في سياق معركة صراع البقاء الشرس الذي يهدد المهنة، فضلاً عن لحاق المطبوعات
العربيــة بركب المطبوعــات العالميــة التي انســحب عــدد كــبير منهــا مــن الســوق الــورقي تمامًا واستســلم
لإغراء التكنولوجيا للجانب الأكبر من الجماهير، رغم اعتباره إجحافًا برغبة بعض القراء وخاصة كبار
السـن منهـم المرتبطين بالنسـخة الورقيـة منـذ عقـود، بجـانب أنـه يمثـل مخالفـة لـشروط التعاقـد علـى

ية الصدور، إن كانت وزارة الإعلام الكويتية تبحث عن تنفيذ القانون بحذافيره. جريدة يومية دور

المرونــة في التعامــل مــع الصــحف المقربــة مــن الدولــة على حســاب غيرهــا، لا يمكــن فصــله عــن الإطــار
يــات الذي يعــاني مــن فوبيــا بالمنطقــة التي بــاتت تتعامــل مــع “الرأي” باعتبــاره شرًا الأوســع لمنــاخ الحر
مستطيرًا يجب مواجهته ووأده في المهد، خاصة على السوشيال ميديا التي وجهت لها ضربات قوية،
في محاولـة لإربـاك كـل شخـص يفكر في نقـد الدولـة ومسـؤوليها، ومراجعـة نفسـه جيـدًا قبل أن يفتـح

فمه أو يحاول كتابة كلمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الإجراء الجديد والتضيق بالحريات لا يمكن فصله عن استسهال السلطة  في
حجب صحف متعثرة ماليًا

يــة منــذ ســنوات، لصــياغة قــانون جديــد، لملاحقــة مــا يســمى تجهــز الكــويت الساحــة السياســية والفكر
“الحسابات الوهمية” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويلزم التشريع الجديد مستخدمي مواقع
السوشيـال ميـديا، مـن مـواطنين ومقيمين وشركـات بتسـجيل حسابـاتهم لـدى وحـدة حكوميـة يتـم
إنشاؤهــا خصــيصًا لتلقــي طلبــات التســجيل، في خطــوة أولى نحــو مراجعــة شاملــة لمنظومــة القــوانين
المتعلقــة بــالنشر الإلكــتروني، لتحديــد مــا تــراه الحكومــة مكــامن الخلــل في المجــال العــام، تمهيــدًا لإيجــاد
المعالجة التشريعية اللازمة، لما تسميها الدولة “حسابات التشكيك والطعن في الذمم وضرب الوحدة

الوطنية دون رادع”.

الإجراء الجديد والتضيق بالحريات، لا يمكن فصله عن استسهال السلطة في حجب صحف متعثرة
ماليًا، وهي إشارات التقطها سلطان الجزاف الكاتب بصحيفة القبس واسعة الانتشار، وتخوف من
يــة أن تكــون هــذه الإجــراءات كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، وقــد تــؤدي إلى التضييــق بالكامــل علــى حر
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الرأي والقضاء على برامج التواصل الاجتماعي تحت ستار الحسابات الوهمية.

الكاتب الشاب الذي يبدو أنه يرى جيدًا الصورة في بلاده، دون أن يفصلها عن بلدان منطقة ينتابها
ـــال بهـــذه ـــبر أن محـــاصرة السوشي ـــدًا، يعت ـــة الكلمـــة تحدي ي ـــة مـــن الســـعار ضـــد الحريات وحر حال
الهســتيريا يجب أن يتزامــن مــع صــياغة قــانون آخر لمحاســبة المســؤولين الذيــن ثبــت أنهــم خلــف آلاف
الحسابات الوهمية وكانوا يزودونها بالمعلومات والمال، في إشارة إلى ما يعرف باللجان الإلكترونية التي
تغتال المعارضين وتروج شائعات سطحية وشعبوية عن ضرورة محاصرة الحريات، خوفًا من مصير

بعض بلدان المنطقة التي انحدرت إلى براكين الإرهاب منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.

لا يمكن رؤية ضرب هذا العدد من الإصدارات الصحفية بقرار إداري، لمجرد أن
السلطات لا تقتنع بمرراتها عن الضيق الاقتصادي والأزمات التي تعيشها

صاحبة الجلالة في بقاع العالم أجمع

يــرى الكــاتب الكــويتي أن المشكلــة الحقيقيــة بالأصــل، في عــدم شفافيــة المســؤولين بقضايــا الشــأن
العام وتقصير الدولة في محاربة الفساد، ما يجعل من هذه الحسابات أرضًا خصبة في بث السموم،
ولكن إن كانت لها سلبيات، فهي في المقابل ساهمت بشكل كبير في كشف قضايا فساد وممارسات
خاطئة، وسلّطت الضوء على الكثير من القصور في الأعمال والأنشطة الحكومية، وجرت معالجتها
من الجهــات المعنيــة، بعــدما أصــبحت المتنفــس الوحيــد المتبقــي للمــواطنين للتعــبير عــن همــومهم
يـة يـات بفعـل ضغـوط أصـحاب نفـوذ وقـوى معاديـة لحر ومشـاكلهم، وبعـد أن ضـاقت مساحـة الحر

الرأي، تحاول الآن الانقضاض على ما تبقى منها، على حد قوله.

ية التعبير مهددة في الكويت؟ هل حر

لا يمكــن رؤيــة ضرب هــذا العــدد مــن الإصــدارات الصــحفية بقــرار إداري، لمجــرد أن الســلطات لا تقتنــع
بمرراتها عن الضيق الاقتصادي والأزمات التي تعيشها صاحبة الجلالة في بقاع العالم أجمع، وبالتالي
ترفض إعطاءها مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها، دون النظر لمساحة الحريات في الكويت التي تعيش
مثل دول مجلس التعاون الخليجي انعكاسات الربيع العربي وتعيش واقعًا سياسيًا سريع التبدل،
وإن كــان الأمــر مختلــف كليًــا في الخليج عــن بــاقي بلــدان المنطقــة، حســب خصوصــية كــل بلد ونوعيــة

المطالب التي يراها مناسبة لواقعه.

يــة المتراكــم منــذ عقــود، جعــل مــن ــا متصاعــدًا وتخوفات مــن إرث الحر ــا شعبيً كً تعيــش الكــويت حرا
الكويت علامة فارقة ليس فقط بين البلدان الخليجية، بل والعربية بشكل عام، ما صنفها بشكل أو
بآخر، دولة حريات ودستور ومؤسسات، لا تعرف زائر الفجر ولا تمارس حكوماتها وأجهزتها الأمنية
ــا آخــر ــة، وضعــت عنوانً ــع الصــيت في جيرانهــا العــرب، غــير أن الســنوات الماضي ــوليسي ذائ القمــع الب

للكويت.
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لن يكون هناك صحافة، سواء ورقية أم إلكترونية، في مجتمع غير قابل
للصحافة، وأجواء عامة تحمي الحيوية وحرية التعاطي مع الأمور، بحيث

يقبلها المتلقي دون شك في أهدافها التي تخدم آخرين غيره

أصــبحت الحكومــة تلاحــق بشكــل يــدعو للتأمــل، النــاشطين السياســيين والحقــوقيين وتضعهم في
السجون لمجرد تصريحات أدلوا بها أو تعليقات كتبوها على مدونات أو غيرها من مواقع التواصل
الاجتمــاعي، وأصــبح مــن الطــبيعي محاكمــة النوايا ورفع فزاعــة المســاس بــالذات الأميريــة، باعتبارهــا
تهمــة جــاهزة لكــل شخص يحــاول التعــبير عن رأيــه في ســياسات الحكومــة، واختتمــت هــذه الموجــة
الانقلابية على الحريات، بإعداد مشروعات عدة لوضع قيود غير مسبوقة على الإعلام، رغم الاعتراض

الواسع من وسائل الإعلام في البلاد.

تحـــديات الصـــحافة الكويتيـــة مـــن خلال الســـياقات الســـابق ذكرهـــا، ربمـــا لا تنفصـــل عـــن تحـــديات
الصحافة العربية، التي يجب أن يعي صناع القرار فيها، أن توفير صحافة جيدة قادرة على المنافسة
والاسـتمرار، يعـني ضرورة تـوافر كثـير مـن الـشروط، وبيئـة محيطـة تسـمح بذلـك، فالصـحافة والإعلام
لهما أشد التأثير على العقول والأفكار والتوجهات، وتغييبهم أو حقنهم بالشمولية، سيغير على الفور

من خصائص المجتمعات وقناعات الناس واهتماماتهم وقدواتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.

وبالتالي، لن يكون هناك صحافة، سواء ورقية أم إلكترونية، في مجتمع غير قابل للصحافة، وأجواء
يــة التعــاطي مــع الأمــور، بحيــث يقبلهــا المتلقــي دون شــك في أهــدافها الــتي عامــة تحمــي الحيوية وحر
يـن غـيره، فضلاً عـن ضرورة إيقـاف الحـرب الهمجيـة الـتي تشنهـا لجـان إلكترونيـة ــ بحسـب تخـدم آخر
يـــدة إيلاف ــــ غالبًا تابعـــة للســـلطات، علـــى مواقـــع التواصـــل يـــر جر تعـــبير عثمـــان العمـــير رئيـــس تحر
الاجتماعي ضد الصحافة، حيث لا يعد من المصلحة العامة توقف الصحف، فالسؤال الذي يط

نفسه دائمًا لهذا النوع من المسؤولين: ما البديل في حال توقف الصحف؟!
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